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 أنقــرة –   عـــاد رجـــب طيـــب أردوغان 
مع انطلاق الحملة العســـكرية شـــرق نهر 
الفرات شـــمالي ســـوريا إلى إعطاء غطاء 
دينـــي لأفعاله، واســـتثارة مفهوم الجهاد 
ليس فـــي أذهـــان الجنود فحســـب وإنما 
عند عموم الشـــعب التركـــي في محاولات 
مســـتمرة لنحت الشـــخصية التـــي يريد 
تقديمهـــا للرأى العام باعتباره الســـلطان 

العثماني الفاتح.
وشـــبّه أردوغـــان فـــي تغريـــدة على 
حســـابه بتويتر القوات التي تشـــارك في 
الاجتيـــاح العســـكري التركـــي لشـــمالي 
ســـوريا بأنهـــا ”جيش محمـــدي“، وتمنى 
النجاح لها ولكافة العناصر السورية التي 
تقـــف بجانب أنقـــرة، في إشـــارة منه إلى 

فصائل المعارضة الموالية لتركيا.
يشـــكّل توظيـــف المقـــدس فـــي جوهر 
الرئيـــس  عليهـــا  دأب  التـــي  السياســـة 
التركـــي، حيث عمد في كل مرة إلى إلصاق 
مســـميات إسلامية على جرائمه ليصبغها 
بصبغة دينية. وما إطلاق وصف ”الجيش 
على الجيش التركي إلا محاولة  المحمدي“ 
منه لإضفاء نوع من القداســـة على الحملة 
العســـكرية العدوانيـــة التـــي يهـــدف من 
خلالها إلـــى احتلال جزء من أراضي دولة 
عربيـــة، بعد أن جعل من دخول المنطقة في 
الفترة الســـابقة مشروع حياته السياسية 

ومسألة حياة أو موت بالنسبة إليه.

العمليـــة  حـــول  خطابـــه  ويبرهـــن 
العســـكرية في شـــمال ســـوريا انسجامه 
مع نفســـه وتاريخه كزعيم شعبوي يؤمن 
الجماهيـــر  وتجييـــش  الديـــن  بعســـكرة 
في ممارســـته للسياســـة، حيث ســـبق أن 
سجن بســـبب إطلاقه شـــعارات جاء فيها 
”مســـاجدنا ثكناتنـــا.. قبابنـــا خوذاتنا.. 
مآذننا حرابنـــا.. والمؤمنون جنودنا.. هذا 
هو الجيش المقدس.. الذي يحرس ديننا“، 
وهي عبـــارات تختزل عقليته السياســـية 
الراهنة كزعيم إســـلامي يبشّـــر بفاشـــية 
والعســـكرة  العقيـــدة  عناصرهـــا  دينيـــة 

والتعصب.

ويعـــود التعصـــب لدى أردوغـــان إلى 
تفاعـــل عـــدد مـــن العوامـــل التـــي يرجع 
بعضها إلى تأثر أردوغان بشدة بالتنشئة 
الاجتماعية والسياســـية التي تعرض لها، 
حيـــث تخرّج مـــن مدارس ”إمـــام خطيب“ 
الإســـلامية الدينية، وعمل في بداياته مع 
التيـــار الديني في تركيا الـــذي كان يمثله 
آنذاك نجم الدين أربكان؛ حيث كان عضوا 
فاعلا في حزب الســـلامة الوطنية ثم حزب 

الرفاه والفضيلة اللذين شكلهما أربكان.
ولا تعتبر أنظمة الإســـلام السياســـي، 
التـــي ينحـــدر منهـــا الرئيـــس التركـــي، 
مســـتغربا،  ســـلوكا  المقـــدس  اســـتعمال 
فعقيدتها تقوم في منابعها على التوظيف 
الأيديولوجـــي للمقـــدس نصوصا ورموزا 
فـــي بناء ســـردياتها التأسيســـية ووضع 

منطلقاتها النظرية.
ويمثـــل أردوغـــان نموذجـــا للزعامـــة 
الإسلامية الشعبوية المتمرسة في توظيف 
المقـــدس لاكتســـاب الشـــرعية، مـــن خلال 
اســـتعمال الشـــعارات والعبارات الدينية 

للترويج لمشروعه السياسي.
ويهـــدف الرئيـــس التركـــي مـــن وراء 
اســـتدعاء الخطـــاب الديني إلـــى محاكاة 
المخيـــال الشـــعبي التركي مضفيـــا بذلك 
طابعا مقدسا على سياساته، كيف لا وهو 
الطامـــح إلى زعامـــة تركية غيـــر تقليدية 
كمـــال  مصطفـــى  ومكانـــة  وزن  تتجـــاوز 
أتاتـــورك لتصل إلى إحيـــاء صورة الفاتح 

العثماني.
وهـــو يريـــد في ســـعي محمـــوم بعث 
رسالة مفادها أنه الوريث الشرعي للخلافة 
العثمانيـــة من خـــلال تعصبـــه لتاريخها 
ورموزهـــا. وقـــد قامـــت وســـائل الإعلام 
التابعة لحزبه، العدالـــة والتنمية، بتأكيد 
ذلك مرارا، فعلى ســـبيل المثـــال قامت هذه 
الصحـــف بوضع صـــورة أردوغان بجوار 
صورة الســـلطان عبدالحميد الثاني الذي 
يعد واحدا من أقوى السلاطين العثمانيين.
ويعمل بصورة منهجية على الاستثمار 
الذي  في صـــورة ”القائد التركـــي القوي“ 
يدافـــع عن الأمـــة، وتوظيفها في تســـويق 
نفســـه، وتعزيز نظرة الأتراك عن أنفسهم 
كأمّة متفوقة عرقيا ووصية على الإســـلام 
والمســـلمين من خلال حملها لإرث الخلافة 

العثمانية الآفلة.
ولا ينفـــك الرئيـــس التركـــي فـــي كل 
مناســـبة على اســـتدعاء الخطاب الديني، 
ســـعيا منـــه لإضفـــاء هالـــة من القداســـة 
على حكمه وتســـعير عصبيـــة دينية حول 
شخصه بصفته المدافع عن الدين والوطن، 
حيـــث دأب منـــذ توليـــه الحكم فـــي بلاده 

على اســـتخدام الدين في جميع المناسبات 
السياســـية، كان ذلك إثـــر حدوث الانقلاب 
العســـكري ســـنة 2016، أو في صراعه مع 

جماعة الداعية فتح الله غولن.
ولأن الرئيـــس التركي اعتـــاد توظيف 
الســـلطوية،  طموحاتـــه  لتبريـــر  الديـــن 
وجّـــه تعليماتـــه لرئاســـة هيئـــة الأوقاف 
والشـــؤون الدينية الرســـمية علي إرباش 
بإلغاء الإجـــازات لخطبائها، والعمل على 
مدار الســـاعة، ومخاطبـــة فروعها بعموم 
البـــلاد، وإعداد خطب تنطلـــق من الكتاب 
والسنة، بهدف إضفاء شرعية على التوغل 

بالأراضي السورية.
وتناقلت وسائل إعلام مختلفة صورة 
الجنود الأتراك وهم يتلون ســـورة الفتح، 
وهي فـــي الحقيقة صـــورة تعكس حقيقة 
التدخل التركي أنه ليـــس موجها لمحاربة 
”التنظيمـــات الإرهابيـــة“ وحـــدات حماية 
الشـــعب الكردية وتنظيم داعش كما تزعم 

أنقـــرة، وإنما لاحتلال جزء مـــن الأراضي 
العربية تحت غطاء ”الفتح“.

وكانت المفاجأة الكبرى إطلاق تسمية 
”نبع السلام“ على الحملة العسكرية، فيما 
ســـتكون الحملة في جوهرهـــا نبع تطرف 
باعتبارهـــا ســـتدفع إلى تشـــريد وتهجير 
الملايـــين مـــن ســـكان القـــرى الحدوديـــة 
المتاخمة لتركيا ومضاعفة معاناتهم. وهو 
ما يفند الادعـــاءات والمزاعم التركية حول 
حمايـــة اللاجئين، حيث تبـــينّ في أكثر من 
مناسبة أنها تستخدم هذا الملف في توفير 
دعـــم مالي لهـــا للمقايضة السياســـية مع 

الأوروبيين والأميركيين.
ورجحـــت مصـــادر سياســـية أن غاية 
أردوغـــان مـــن العمليـــة العســـكرية ضد 
الأكراد في الشـــمال الســـوري ليســـت إلا 
الســـعي لإطالة عمر نظامه الموجود حاليا 
في العناية المركزة، ويمثل التوغل التركي 
في شـــمال ســـوريا تأكيدا لنيـــة أنقرة في 

احتـــلال المنطقة وفرض ســـيطرتها عليها 
في اســـتعادة منهـــا لمجـــد إمبراطوريتها 
الآفلة. وهي التـــي لطالما اعتبرت محافظة 
حلـــب وجزءا مهما مـــن إدلب أراض تابعة 
لها تاريخيا، وأنه جرى افتكاكها منها في 
اتفاقات مجحفـــة بحقها إثر انهيار الدولة 

العثمانية.
وسيســـمح التوغـــل التركـــي شـــمال 
ســـوريا فـــي دعـــم الجماعـــات والعناصر 
الإرهابيـــة كتنظيم داعـــش و“هيئة تحرير 
بســـوريا، ويحـــول المنطقـــة إلى  الشـــام“ 
منطقـــة حـــرب مفتوحة تفتح البـــاب أمام 

تنامي وتفريخ الجماعات الإرهابية.
وقدّرت أوســـاط سياســـية متابعة أن 
الاعتداء التركي ســـيمكن مـــن تنامي قوة 
تنظيـــم القاعـــدة، ممثلا بتنظيـــم ”حراس 
الديـــن“ المتـــورط بإراقـــة دمـــاء المدنيـــين 
السوريين خلال الأعوام الماضية، مؤكدة أن 
الاعتداء التركي كشف وهم ادعاء أردوغان 

بدعـــم القضايا العربية والإســـلامية، وأن 
مواقفه الســـابقة لا تعدو أن تكون ســـوى 
جماعات  لاســـتقطاب  اخترعها  خطابـــات 
تســـاعده فـــي تنفيـــذ أجندته فـــي الدول 

العربية والإسلامية.
وفي تعليقها على العملية اســـتهجنت 
العديد من التغريدات على تويتر الخطاب 
الذي استخدمه المسؤولون الأتراك، وعلى 
رأســـهم الرئيـــس رجب أردوغان، لشـــحن 
مؤيديهم ورص صفوفهـــم، حيث قال أحد 
المغرديـــن في توصيـــف خطـــاب الرئيس 
التركـــي ”الســـاحر والمنوم المغناطيســـي 
الأكبر قـــام بتنويم النـــاس بخطاب قومي 
إســـلامي من خـــلال عمليتـــي درع الفرات 
وغصن الزيتون، فأسس برياحهما نظامه 
الحالي، لكـــن لما تدهورت شـــعبيته جراء 
الانشـــقاقات الداخلية والفشل الاقتصادي 
وغياب القانون بدأ يلعب اليوم على الحبل 

ذاته لإبقاء نظامه“.

الفاتح الجديد

الجيش المحمدي: محاولة أردوغان الجديدة لارتداء عباءة الفاتح

الرئيس التركي يستخدم العبارات الدينية لتبرير احتلال أراض عربية

 القاهرة – ســـلكت الحكومة المصرية 
المســـار الـــذي بدأته كل من الســـعودية 
والســـودان بتطهيـــر الحقـــل التعليمي 
مـــن الإرث الإخواني، حيـــث أعلن طارق 
شـــوقي وزير التربية والتعليم، الاثنين، 
فصـــل 1070 معلما ينتمـــون إلى جماعة 
محظورة، في إشـــارة إلـــى الإخوان، في 
تحرك يعـــد الأول من نوعه منذ ســـقوط 

حكم الرئيس محمد مرسي.
ويأتي التوجـــه المصري، بعد أربعة 
أيام، من إصدار رئيس الوزراء السوداني 
عبداللـــه حمدوك، قـــرارات بإعفاء مدراء 
الجامعات الحكومية ورؤساء مجالسها، 
وعددهـــم 63 شـــخصية، كبدايـــة لطـــي 
صفحة اســـتمرت ثلاثة عقود من أخونة 

التعليم.
مماثلة  معركة  الســـعودية  وتخوض 
لتطهيـــر التعليـــم مـــن تغلغـــل الإخوان 
ومســـاعيهم للســـيطرة عليه من الداخل 
وتوجيهـــه نحـــو مـــا يخـــدم الأهـــداف 

الأيديولوجية والسياسية للجماعة.
ووعـــدت وزارة التعليـــم المصريـــة 
بملاحقة دفعات أخرى لمواجهة المصير 
نفســـه، وتطهير المـــدارس من المعلمين 
المتطرفين فكريا ومن يحملون توجهات 
دينيـــة متشـــددة، لحمايـــة الطـــلاب من 
التأثير عليهم ومنع استقطابهم كنوع من 
تعويض الخسائر المتلاحقة والضربات 

التي تتعرض لها الجماعة.
يمثل هـــذا التحرك خطوة جادة نحو 
اقتلاع جـــذور التطـــرف والإرهـــاب في 
المجتمـــع، لكن يظل تراخـــي الأزهر في 

القيام بنفس الخطوة، وإقصاء المعلمين 
والأســـاتذة الذين ثبت في حقهم الانتماء 
إلى الإخوان وبث أفكار متطرفة في عقول 
الطلاب، معضلة أمام الحكومة في مسار 
تطهير حقل التعليم كليّا من المتشددين.

وتـــرى الحكومة أن اســـتمرار وجود 
المعلميـــن الإخوان في المـــدارس يمثل 
عقبة فـــي تطبيق نظـــام التعليم الجديد 
الذي يقوم على تطبيـــق مناهج عصرية 
تحتـــرم الآخـــر وتقضـــي علـــى التمييز 
والعنصرية وتؤســـس لمجتمع متسامح 
ومتحضر، ما يتنافى مع الفكر الإخواني 
القائم على الانتقائية والإقصاء والعداء 

مع كل من يختلف مع الجماعة.

اعتاد الكثير مـــن المعلمين المنتمين 
إلـــى الإخوان، تشـــويه مؤسســـات الدولة 
المصرية في عيون الطـــلاب، والتحريض 
ضدها، إلى درجة أن وزارة التعليم حققت 
نهاية العام الدراســـي الماضي مع معلمة 
إخوانيـــة لأنهـــا تعمدت تزييـــف الحقائق 
المرتبطـــة بانتصار الجيش المصري على 
إسرائيل في حرب أكتوبر 1973، وزعمت أن 

العكس هو الصحيح.
الحـــرب  أن  التعليـــم  وزارة  تعتقـــد 
الضـــروس علـــى نظـــام التعليـــم الجديد 
ومناهجه العصرية، يقف وراءها معلمون 
ينتمـــون إلى الإخـــوان، وهـــؤلاء نجحوا 
في اســـتقطاب مجموعة من أولياء الأمور 

والطلاب لدعم وجهة نظرهم التي تتحدث 
عن ”ســـعي النظام المصري لتطبيق أفكار 
أوروبية متحـــررة في التعليم“، ما شـــكل 
أزمـــة للحكومـــة، وتحـــاول إقنـــاع الناس 

بمزايا التعليم الجديد.
ينظـــر الإخـــوان إلى أن قيـــام عناصر 
الجماعـــة الموجودين داخل المؤسســـات 
التعليمية بتحريض الناس على الحكومة، 
كجزء مـــن المعركة ضد الدولـــة بمختلف 
مؤسساتها، باعتبار أن الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي اعتبر تطوير التعليم 
في صـــدارة برنامجـــه الانتخابـــي للفترة 
الرئاســـية الثانية، وبالتالي فإن محاربته 
وإحراجه أمام ملايين الأسر يحقق الهدف 
المطلـــوب، وهو خفض الدعم الشـــعبي له 
لإخفاقه في ملف حيوي مثل التعليم يرتبط 

بنحو 22 مليون طالب وطالبة.
نجـــح الإخوان في التســـلل إلى قطاع 
التعليـــم بأعداد كبيرة خـــلال الفترة التي 
أعقبـــت ثـــورة 25 ينايـــر 2011، وتعمـــدوا 
الاعتمـــاد على كـــوادر الجماعـــة في إدارة 
وزارة التعليـــم، والتحكـــم فـــي مفاصلها 
الرئيســـية،و فتحوا الباب على مصراعيه 
لتعييـــن معلميـــن منهـــم لتوســـيع قاعدة 

انتشار فكر الجماعة بين الطلاب.
جاءت خطوة العزل الوظيفي للإخوان 
من الحقل التعليمي بعد قيام وزارة التعليم 
بحملة واســـعة على المدارس الواقعة في 
نطاق جغرافي يمثل بؤرة لاســـتقرار الفكر 
الإخواني، لتطهير مكتباتها من المجلدات 
التي تحض على التطرف والإرهاب ونشر 
أفـــكار الإخوان وقادتهـــم. وأزمة الحكومة 

هي أن عدد المعلمين يتجاوز مليونا و300 
ألف مدرس، ما يتيـــح للعناصر الإخوانية 
التسلل بينهم بأريحية، لكن أمام الضغوط 
المجتمعية التـــي قادها مفكرون ومثقفون 
الإرهـــاب  لمواجهـــة  تربويـــون  وخبـــراء 
الفكري في بعض المؤسســـات التعليمية، 
تحركت الحكومة وبدأت تراقب ســـلوكيات 
المعلمين وتتيح لأرباب الأســـر المشاركة 

في تقييم أداء وتوجهات معلمي أولادهم.

ســـهلت هذه المســـألة مهمة الجهات 
الرســـمية فـــي كشـــف انتمـــاءات بعـــض 
المعلميـــن على حقيقتها، حيـــث لم يخف 
بعضهـــم أنـــه يحمـــل أفـــكارا إخوانيـــة، 
وعمـــد هؤلاء إلى الكتابـــة على صفحاتهم 
الشخصية عبر مواقع التواصل، والتحدث 
إلـــى زملائهم عن قرب ســـقوط النظام، بل 
إن بعضهـــم كان يحرض ويـــروج لخطاب 

ومطالب الإخوان.
يرى مراقبون، أن الخطورة ليســـت في 
المعلم الثابت عليـــه الانتماء إلى الإخوان 

أو يـــروج علانيـــة لأفكار متطرفـــة تتناغم 
مـــع الجماعـــة، بقدر مـــا تكمـــن المعضلة 
فـــي الخلايـــا النائمـــة أو التـــي تتعاطف 
فـــي الخفـــاء، لأن هؤلاء صعب اكتشـــافهم 

بسهولة.
وأكـــد مصدر مطلـــع بـــوزارة التعليم 
لـ“العـــرب“، أن قـــرارات العـــزل الوظيفي 
للإخـــوان مبنية علـــى تصرفـــات ووقائع 
مثبتة مـــن جانب لجـــان التفتيش والأمن 
الإداري وتحريات الأجهـــزة الرقابية، ولم 
يتم الاعتماد على التحقيقات الإدارية فقط 

كمرجعية لإقصاء المتطرفين فكريا.
المـــدارس  أن  المصـــدر،  وأضـــاف 
فـــي  شـــديدا  عجـــزا  تواجـــه  المصريـــة 
المعلميـــن، وبالتالي لا يمكـــن أن يتم عزل 
أكثـــر من ألف مـــدرس بســـهولة كنوع من 
الثأر، إلا إذا كانـــوا يمثلون خطرا حقيقيا 
على عقول الطلاب ويزرعـــون في داخلهم 
أفـــكارا هدامة لتحقيق أغراض سياســـية 
مشبوهة لتعويض خسائرهم في الشارع.

يحق للحكومة، وفق قانون التنظيمات 
الإرهابية، عزل أي شخص مدرج في قوائم 
الإرهاب، أو ينتمي إلـــى جماعة محظورة 
من وظيفته، لأنه يعد فاقدا لشـــرط حســـن 
السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف 

والمناصب العامة أو النيابية.
واعتمدت جماعة الإخوان عند نشأتها 
على اســـتقطاب طلاب المدارس من خلال 
أســـاتذتها، عبر اســـتراتيجية قامت على 
تمجيـــد الفكـــر الإخوانـــي والإيحـــاء بأن 
الجماعة تهدف إلى نشر الإسلام والحفاظ 

على الدولة. أخونة التعليم تعيق تطويره

مصر على خطى السعودية والسودان في تطهير التعليم من الأخونة

الخطورة ليست في المعلم 

الثابت عليه الانتماء إلى 

الإخوان أو يروج علانية 

لأفكار متطرفة تتناغم مع 

الجماعة، بقدر ما تكمن 

المعضلة في الخلايا النائمة

عمــــــد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اســــــتخدام عبارات دينية في 
مســــــتهل عدوانه على شمال سوريا، ما يؤكد انســــــجامه مع نفسه وتاريخه 
كزعيم شــــــعبوي يؤمن باســــــتخدام الدين وتجييش الجماهير في ممارســــــته 
للسياســــــة، ويعكس عقلية طالما اتســــــمت بفاشــــــية دينية عناصرها العقيدة 

والعسكرة والتعصب.

الرئيس التركي يعمد في 

كل مناسبة إلى استدعاء 

الخطاب الديني سعيا منه 

لإضفاء هالة من القداسة 

على حكمه، وتسعير 

العصبية الدينية حوله  


